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الأزارقة أخطر الخوارج الأوائل 
تعريفهم وبيان بطلان أقوالهم ومنهجهم 

سعود بن عبدالعزيز خلف الخلف. 
قسم العقيدة, كلية الدعوة وأصول الدين» الجامعة الإسلامية» المملكة العربية 
السعودية. 
البريد الإلكتروني: 111.6011.52© 400590. 
الملخص: 

الأزارقة فرقة من أخطر الخوارج وأكثرهم شرا والخوارج كلهم شرء 
إلا أن الأزارقة أكثرهم شرا وزعيمهم هو نافع بن الأزرق الحنفيء وهو أول 
من أحدث الخلاف في الخوارج» وغلا فوق غلو الخوارج الذين قبله فحكم 
على عموم المخالفين له بالكفر والشرك وكفر القعدة من جماعته ممن لم 
يلتحقوا بعسكره وزعم أن المخالفين له مثل المخالفين لرسول الله 6 
واستباح قتل النساء والأطفال وحكم على أطفال المسلمين بالنار وقد تناولت 
هذا الموضوع من عدة زوايا : 

فذكرت تعريفهم وأهم رجالاتهم وتاريخهم وذكرت عقائدهم التي 
تميزوا بها عن بقية الخوارج وكذلك ما يستدلون به على تلك الأقوال 
الشنيعة »كما ذكرت الرد عليهم فيما استدلوا به من القرآن الكريم على تلك 
الأقوال ثم ذكرت خاتمة للموضوع فيها أهم النتائج. 
الكلمات المفتاحية: الأزارقة- العقيدة -الخوارج- أقوالهم- ومنهجهم. 
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قد هه 

الحمد لله الذي له الحمد كله وبيده الخير كله وأصلي وأسلم على 
المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

عاشت الأمة دهرا متحدة في كلمتها متعاطفة فيما بينها ربها واحد 
وكتابها واحد ونبيها واحد وقيادتها واحدة ثم أصابها داء الأمم وهو التفرق 
والتنازع ثم الاقتتال والتعادي» وكان بداية الافتراق على يد نحلة لا زالت من 
عصر الصحابة تتوارث العقائد والأفعال وهم الخوارج إلى الآن؛ يظهرون 
أحيانا ويخبون أحيانا وكان بداية الخروج الفعلي كفرقة لها أفكارها 
وتوجهاتها وأمراؤها في زمن علي رضي الله عنه فقاتلهم وانتصر عليهم 
وشتت شملهم ولكن لما كان المرض متمكنا من بعض النفوس جمعوا 
أنفسهم مرة أخرى فاغتالوا عليا الخليفة الرابع #ه وهو يوقظ الناس لصلاة 
الفجرء واستمر وجودهم في التاريخ الإسلامي أزمانا متطاولة؛ يظهرون 
ويختفون إلى أن ظهروا في زماننا هذا في ثوب من يسمون التكفير والهجرة 
والقاعدة والدواعش وغيرهمء وإذا تأملت تجد أن السابق ورث للاحق كل 
خصائصه من ناحية الغلظة والجفاء والاستهانة بدماء المسلمين بل بعض 
المتأخرين يصرح ويتوعد المسلمين بتقطيع الرؤوس وتمزيق الأجساد إلى 
أشلاء والتفجير والتدميرء اختلفت الوسائل واتفقت العقليات والأهداف. 

وفرقة الخوارج كان لها النصيب الأوفى من أحاديث البشير النذير 
نبي الرحمة يغ » بل هي الفرقة الوحيدة التي صحت فيها الأحاديث وذكرها 
النبي يك باسمها ووصفهاء وذلك لخطورتها وانها شر على المسلمين من 
عموم الأعداء, لأن همهم قتل المسلمين وإبادتهم بلا رحمة ولا هوادة. 
ومن الأحاديث التي وردت فيهم: 
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حديث أبي سعيد # » قال: بعث علي رضي الله عنه؛ إلى النبي 4 
بذهيبة فقسمها بين الأربعة الأقرع بن حابس الحنظليء ثم المجاشعيء 
وعيينة بن بدر الفزاريء وزيد الطائيء ثم أحد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة 
العامريء. ثم أحد بني كلاب» فغضبت قريشء. والأنصارء قالوا: يعطي صناديد 
أهل نجد ويدعناء قال: «إنما أتألفهم». فأقبل رجل غائر العينين» مشرف 
الوجنتين» ناتئ الجبين» كث اللحية محلوقء فقال: اتق الله يا محمدء فقال: 
«من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني» فسأله 
رجل قتله. - أحسبه خالد بن الوليد - فمنعهء فلما ولى قال: «إن من 
ضئضئ هذاء أو: في عقب هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية؛» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد » 7() 

وعن سويد بن غفلة. قال: قال علي 4 : «إذا حدثتكم عن رسول 
الله يخ فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقلء وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله 6 يقول: 
«سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛» يقولون من 
خير قول البرية» يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهمء فإن في قتلهم أجراء لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»7") 

وهذه الفرقة ظهرت في التاريخ الإسلامي بمسميات كثيرة تربوا على 
الستين فرقة ما بين أصيلة ومتفرعة. وكان من فرقها الأصيلة فرقة هي 
شرها وهم الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق الذين فتكوا بالمسلمين ودوخوا 


() صحيح البخاري (4/ )١١10‏ 
(') صحيح البخاري (4/ )٠١١‏ صحيح مسلم (؟/ )١45‏ 
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جيوش الخلافة؛ وكان الصحابة الذين أدركوهم حذروا منهم فقد روى الإمام 
أحمد في المسند عن سعيد بن جْمَهَانَ قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى 5ه 
وهو محجوب البصر. فسلمت عليه» قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن 
جِمْهَانَ ٠‏ قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة: قال: لعن الله 
الأزارقة» لعن الله الأزارقة» حدثنا رسول الله يه ' أنهم كلاب النار ". قال: 
قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: " بل الخوارج كلها»7") 

فهذه أحاديث صحيحة وحسنة ذكرت الخوارج باسمهم وبوصفهم 
وهو وصف لايخطئهم ولو أردت تطبيقه على المحكمة الاولى والازارقة 
والصفرية وغيرهم من فرق الخوارج لوجدته متطابق تماما مع صفاتهم 
وتأريخهم وموقفهم من المسلمين؛ كما وتستطيع أن تجد انطباقه على خوارج 
عصرنا التكفير والهجرة والقاعدة والدواعش ومن لف لفيفهم . 
وقد كتب في الخوارج كثيرا وقد أحببت في هذا البحث أن أسلط الضوء على 
فرقة من فرقهم المتقدمة وهي شر فرقهم وهم "الأزارقة" 
وسيكون بحثي لهم وفق الخطوات الاتية: 
أولا : تعريف الخوارج والأزارقة. 
ثانيا : نشأة الأزارقة وتاريخهم: 
ثالثا: أبرز شخصيات الأزارقة. 
رابعا : أقوال الأزارقة الخاصة والرد عليهم 
هذا وأسأل الله بك التوفيق والسداد صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. 


(') مسند أحمد (؟”/ )١617‏ وقال محققه : رجاله ثقات. 
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أولا تعريف الخوارج والأزارقة: 

١-تعريف‏ الخوارج : 

الخوارج فرقة من أصول الفرق في هذه الأمة» نسبة إلى الخروج 
على الحاكمء أو الخروج عن الشريعة:؛ تميزوا بالقول بتكفير الحكام والخروج 
عليهم بالسيف ومنابذتهم, وتكفير عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية 
وعمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم؛ وتكفير مرتكبي 
الكبائر من أمة الإسلام؛ واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم, وكل من قال 
بهذه المقالات فهو من الخوارجء ولا تزال لهم بقايا تظهر من حين إلى 
000 
؟"-تعريف الأزارقة: 

الأزارقة :فرقة من فرق الخوارج» تنسب إلى نافع بن الأزرق 
اتختقن» قانوا ببق :مقالفيهم: من المسلمين «تشركون وقالوا -بالبراءة من 
القعدة عن القتال» وإن كانوا على دينهمء والمحنة لمن قصد معسكرهم, 
وتكفير من لم يهاجر إليهم» وغير ذلك. 


)١(‏ عرفهم البلخي: ((ذكر الخوارج: الذي يجمعهم إكفار علي وعثمانء والإكفار لمرتكبي 
الكبائر...)) المقالات لأبي القاسم البلخي(ص17١١)‏ 

وقال ابن حزم: ((ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول 
بالخروج على أئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في 
غير قريش فهو خارجي)) الفصل لابن حزم(؟/ )1١‏ 

وقال الشهرستاني: ((كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى 
خارجياً. سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على 
التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان)) الملل والنحل للشهرستاني(١4/1١١)‏ وانظر 
أيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري )١17/١(‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي (؟7) 
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قال البلخي: ((فأما اختلافهم: فإن نافع بن الأزرق هو أول من أحدث الخلاف 
بينهم» وكان الذي أبدعه: البراءة من القعدة, والمحنة لمن قصد عسكره))1". 

وقال أبو الحسن الأشعري: ((وأول من أحدث الخلاف بينهم: نافع بن 
الأزرق الحنفي2 والذي أحدثه البراءة من القعدة2» والمحنة لمن قصد 
معسكره؛ وإكفار من لم يهاجر إليه))!"). 

وقال أبو المظفر الإسفراييني: ((الأزارقة وهم أتباع رجل منهم يقال 
له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عددا 
وأشد منهم شوكة ولهم مقالات ...منها أنهم يقولون: إن من خالفهم من هذه 
الأمة فهو مشرك ... أيضا أنهم يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من 
موافقيهم مشركا وإن كان موافقا لهم في مذهبهمء وكان من عاداتهم فيمن 
هاجر إليهم أن يمتحنوه بان يسلموا إليه أسيرا من أسراء مخالفيهم وأطفالهم 
ويأمروه بقتله ويزعمون أيضا أن أطفال مخالفيهم مشركون ويزعمون أنهم 
يخلدون في النار))7"). 0 


.١"يخلبلا مقالات‎ )١( 

.)١74/١(هسفن مقالات الإسلاميين(١/77١-151١)» وانظر: المصدر‎ )١( 

(؟) التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين (ص: 50-45). 

(4) انظر للاستزادة : مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات للناشئ 
الأكبر/79-7 الملل والنحل للشهرستاني )١١5-١١4/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين للرازي »5١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليَمَني (١/١1١-5؟؟)‏ 
ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي7 45-1 البرهان للسكسكي 7١‏ التبصير في 
الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر الإسفرائيني ©14. -١9‏ 
ددراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة" لأحمد جلي .74-٠‏ فرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها د.غالب عواجي (١/ه؟1؟1917-5١)‏ 
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ثانيا : نشأة الأزارقة وتاريخهم: 

الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق (55ه) هم امتداد فرقة الخوارج 
الأولى» وهم المحكمة الأولى؛ وكان بدء خروجهم في البصرة في زمن يزيد 
بن معاوية (0٠514-7ه).‏ وقد ذكر أكثر المؤلفين في التاريخ والفرق أن 
نافع بن الأزرق هو أول من أحدث الخلاف في الخوارج وكان ابتداء أمره 
كما حكى المؤرخون :أنه في زمن يزيد بن معاوية كثر الخوارج في البصرة 
فخافهم عبيد الله بن زياد والي البصرة زمن يزيد فبدأ يتتبعهم ويفتك بمن 
يستطيع الفتك به. 

وكان أول أمر نافع بن الأزرق أن أبا الوازع الراسبي وكان من 
مجتهدي الخوارج أتى نافع بن الأزرق وهو في جماعة من أصحابه» يصف 
لهم جور السلطان - وكان نافع ذا لسان عضبء واحتجاج وصبر على 
المنازعة - فأتاه أبو الوازعء: فقال يا نافع» لقد أعطيت لساناً صارما وقلبا 
كليلاًء فلوددت أن صرامة لسانك كانت لقلبك: وكلال قلبك كان للسانك: أتحض 
على الحق وتقعد عنه» وتقبح الباطل وتقيم عليه! فقال: إلى أن يجتمع من 
أصحابك من تنكي به عدوكء فقال أبو الوازع: لسانك لا ينكى به القوم إنما 
تنال بكفيك النجاة من الكرب فجاهد أناساً حاربوا الله واصطبر ... عسى الله 
أن يخزي غوي بني حربء فخرج نافع في أثر ذلك؛ وأصحابه من الحرورية 
إلى مكة؛ ليمنعوا الحرم من جيش مسلم بن عقبة(") 

وقال لهم نافع: إن الله قد أنزل عليكم الكتاب» وفرض عليكم فيه 
الجهادء واحتج عليكم بالبيان» وقد جرد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو العدا 


الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها د. غالب عواجي. الخوارج في 
العصر الأموي لنايف معروف 
)١(‏ انظر: الكامل في اللغة والأدب(”/ ١1١؟5-؟؛58).‏ 
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والغشمء وهذا -يعني ابن الزبير- قد ثار بمكةء فأخرجوا بنا نأت البيت ونلق 
هذا الرجلء فإن يكن على رأينا جاهدنا معه العدو» وإن يكن على غير رأينا 
دافعنا عن البيت ما استطعناء ونظرنا بعد ذلك في أمورنا فخرجوا حتى قدموا 
على عبد الله بن الزبير 4 » فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية. 
وانصرف أهل الشام عن مكة:ء ثم إن القوم لقي بعضهم بعضاء فقالوا: إن هذا 
الذي صنعتم أمس بغير رأي ولا صواب من الأمرء تقاتلون مع رجل لا 
تدرون لعله ليس على رأيكم, إنما كان أمس يقاتلكم هو وأبوه؛ فأتوه وسلوه 
عن عثمانء فإن برئ منه كان وليكم» وإن أبى كان عدوكمء. فمشوا نحوه 
فقالوا له: خبرنا ما مقالتك في عثمان؟ 

فدنا منه ابن الأزرقء فقال له: يا ابن الزبيرء اتق الله ربكء. وأبغض الخائن 
المستأثرء وعاد أول من سن الضلالة؛ وأحدث الأحداث؛ ثم ذكروا ما يعيبونه 
على عثمان 4# » وقالوا له آخر ماقالوا: إنهم من عثمان ابن عفان وأوليائه 
برآءء فما تقول أنت يا ابن الزبير؟ قال: فحمد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد: 

فقد فهمت الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمة الله عليهء وإني لا أعلم 
مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره منيء. وقد سمعت ما 
عبته به. فليس كذلكء بل هو لكل خير أهلء وأنا أشهدكم ومن حضر أني 
ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة, وولي أوليائه» وعدو أعدائه, قالوا: فبرئ 
الله منك يا عدو اللهء قال: فبرئ الله منكم يا أعداء اللها"). 

فتفرقت الخوارج عن ابن الزبير #ه لما تولى عثمان بن عفان ه . 


)١(‏ انظر: الكامل في اللغة والأدب(54/9؟١-255).‏ تاريخ الرسل والملوك - تاريخ 
الطبري (191/9-/9”). 
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فصارت طائفة مع نجدة بن عامر إلى اليمامة(') وصارت طائفة إلى 
البصرة. منهم نافع بن الأزرق الحنظليء. وعبد الله بن صفار السعدي 
وعبدالله بن إباض وآخرونء, حتى أتوا البصرة!"؛ فاجتمعوا فقالت العامة 
منهم: لو خرج منا خارجون في سبيل اللهء فقد كانت منا فترة منذ خرج 
أصحابناء فيقوم علماؤنا في الأرض فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى 
الدين» ويخرج أهل الورع والاجتهاد فيلحقون بالرب: فيكونون شهداء 
مرزوقين عند الله أحياء. 

فانتدب لها نافع بن الأزرق» اجتمع له ثلاثمائة رجل! فخرج. فمضى 
بهم نافع إلى الأهواز في سنة أربع وستينء فأقاموا بهاء لا يهيجون أحداء 
ويناظرهم الناس. 

وكان سبب خروجهم إلى الأهواز أنه لما مات يزيد بايع أهل البصرة 
عبيد الله بن زياد. وكان في السجن يومئذ أربعمائة رجل من الخوارج. 
وضعف أمر ابن زيادء فكلم فيهم فأطلقهمء فأفسدوا البيعة عليه. وفشوا في 
الناس» يدعون إلى محاربة السلطان ويظهرون ما هم عليه. 

وأقام نافع بن الأزرق ومن معه بموضعه بالأهوازء ولم يعد إلى 
البصرةء وطردوا عمال السلطان عنهاء ولحق الخوارج بابن الأزرق إلا قليلا 
منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك؛ منهم عبد الله بن صفارء وعبد 


(') كذا ذكر المبرد وابن جرير الطبري كما في الإحالات الآتية, ثم إنه لا تعارض بين هذا 
وبين الاتي بعد قليل كما سيأتي بيانه قريبا. 

(') انظر: الكامل في اللغة والأدب(”/5١٠)‏ وتاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري 
(1/9ة"-55") 5 

() انظر: تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (934-378/9*) والكامل في اللغة 
والأدب(4/9 ١55-١56‏ ). 
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الله ابن إباضء ورجال معهما على رأيهما ولم يزل الخوارج على رأي 
واحد. يتولون أهل النهروان ومن خرج معه إلى أن أوقع الخلاف بينهم نافع 
بن الأزرق("). 

وقد ذكر الأشعري وغيره سبب الاختلاف الذي أحدثه نافع؛ وهو: أن ((امرأة 
من أهل اليمن عربية ترى رأي الخوارج تزوجت رجلا من الموالي على 
رأيها فقال لها أهل بيتها: فضحتينا فأنكرت ذلك. فلما أتى زوجها قالت له: 
إن أهل بيتي وبني عمي قد بلغهم أمري وقد عيرونيء وأنا خائفة أن أكره 
على تزويج بعضهم., فاختر مني إحدى ثلاث خصال: إما أن تهاجر إلى عسكر 
نافع حتى نكون مع المسلمين في حوزهم ودارهمء وإما أن تخبأني حيث 
شئتء وإما أن تخلي سبيليء فخلى سبيلهاء ثم إن أهل بيتها استكرهوها 
فزوجوها ابن عم لها لم يكن على رأيهاء فكتب ممن بحضرتها بأمرها إلى 
نافع بن الأزرق يسألونه عن ذلك؟ فقال رجل منهم إنها لم يسعها ما صنعت 
ولا وسع زوجها ما صنع من قبل هجرتهاء لأنه كان ينبغي لهما أن يلحقا بنا 
لأنا اليوم بمنزلة المهاجرين بالمدينة» ولا يسع أحداً من المسلمين التخلف 
عنا كما لم يسع التخلف عنهمء فتابعه على قوله ذلك نافع بن الأزرق وأهل 
عسكره إلا نفراً يسيراء وبرئوا من أهل التقية» وأحدثوا أشياء: من ذلك أنهم 
حرموا الرجم ومن ذلك أنهم قالوا: نشهد بالله أنه لا يكون في دار الهجرة 
ممن يظهر الإسلام إلا من رضي الله عنه؛ واستحلوا خفر الأمانة التي أمر 
الله سبحانه بأدائها وقالوا: قوم مشركون لا ينبغي أن تؤدى الأمانة إليهم. 
ولم يقيموا الحدود على من قذف المحصنين من الرجال وأقاموها على من 


.)١١8/١(يناتسرهشلل انظر: والكامل في اللغة والأدب(5/7١5) والملل والنحل‎ )١( 
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قذف المحصنات من النساء وقالوا: ما كف أحد يده عن القتال مذ أنزل الله 
عز وجل البسط إلا وهو كافر))!"). 

وقد أحدث نافع بدعا أخرى تتعلق بقتل نساء وأطفال مخالفيهم, 
الا ال ا 
عنه لا نجاة له( فقال لأصحابه: إن الله قد أكرمكم بمخرجكم؛ وبصركم ما 
عمي عنه غيركم, ألستم تعلمون أنكم إنما خرجتم تطلبون شريعته وأمره! 
فأمره لكم قائد. والكتاب لكم إمامء وإنما تتبعون سننه وأثرهء فقالوا: بلى؛ 
فقال: أليس حكمكم في وليكم حكم النبي يِ في وليه, وحكمكم في عدوكم 
حكم النبي يه في عدوه. وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبي ي. كما أن عدو 
النبي يه يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم! فقالوا: نعمء قال: فقد أنزل الله 
تبارك وتعالى: إبراءة من لله ور ولو إِلَ أَلَدنَ عنهّد ثم ين الْمُمَركِينَ نَ * [التوبة: ]١‏ 
وقال: «إولا تكو المشركت عَقٍّ يُوْمِنَ # [البقرة: .]15١‏ فقد حرم الله 
ولايتهم» والمقام بين أظهرهمء وإجازة شهادتهم: وأكل ذبائحهم وقبول علم 
الدين عنهم: ومناكحتهم؛ ومواريثهم, وقد احتج الله علينا بمعرفة هذاء وحق 
علينا أن نعلم هذا الدين كي وه الله والله 
عز وجل يقول: دا َدِبِنَ يَكْتُمُونٌ مآ أَبْرَلْنَا من ألَْيئتٍِ وأطدَئ مر بَعْد مَابَيّكده لِلئّاس 
في الككب أُوْلَيِكَ يلْعَُمْ ا لَه وَيْعيْجُمْ العو 4 [البقرة: 1١54‏ : فاستجاب له إلى 
هذا الرأي جميع أصحابه(". 


(') مقالات الإسلاميين(ص:88- 205). 
(') انظر: الكامل في التاريخ(55/9١).‏ 
(") انظر: تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (7/ 55). 
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وكتب نافع إلى من بالبصرة من المحكمة: ومما قال: إنكم لتعلمون 
أن الشريعة واحدة, والدين واحدء ففيم المقام بين أظهر الكفارء ترون الظلم 
ليلا ونهاراء وقد ندبكم الله إلى الجهاد فقال: «إوَمَديلوا المشركيت كَُقَّهُ 
كمَايَدرُونَكُمَ كَافَةٌ # [التوبة: 5*] ولم يجعل لكم في التخلف عذرا في 
حال من الحال؛ والسلام على من اتبع الهدى(". 

ثم بعث بالكتاب إليهم . فقرأه عبدالله بن إباض فقال: قاتله اللهاء أي 
رأي رأى! صدق نافع ابن الأزرق» لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس 
رأيا وحكما فيما يشير به: وكانت سيرته كسيره النبي يه في المشركين: 
ولكنه قد كذب وكذبنا فيما يقول: إن القوم كفار بالنعم والأحكام» وهم برآء 
من الشركء ولا تحل لنا إلا دماؤهم, وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا 
حرامء فقال ابن صفار: برئ الله منك, فقد قصرت, وبرئ الله من ابن الأزرق 
فقد غلاء برئ الله منكما جميعاء وقال الآخر: فبرئ الله منك ومنه. 

وتفرق القوم» واشتدت شوكة ابن الأزرق» وكثرت جموعهه؛ وأقام 
بالأهواز) يعترض الناس ويقتل الأطفالء فإذا أجيب إلى المقالة جبا الخراج: 
وفشا عماله في السوادء فارتاع لذلك أهل البصرة وأقبل نحو الجسر!) فبعث 
إليه أمير البصرة عبد الله بن الحارث مسلم بن عبيس بن كريز بن ربيعة. 
فخرج إليه فدفعه عن أرض البصرة حتى بلغ دولاب من أرض الأهواز. 
فاقتتلوا هناك واشتد قتالهم؛ فقتل مسلم أمير أهل البصرةء وقتل نافع بن 
الأزرق أمير الخوارج في جمادى الآخرة سنة ٠5ه,‏ فأمر أهل البصرة 


(') انظر: الكامل في اللغة والأدب(”/ ١؟١-١١؟)‏ 
(') انظر: الكامل في التاريخ (*/ 55؟). 
(؟) انظر: الكامل في اللغة والأدب(”/ )١١7‏ والكامل في التاريخ (”/ 75؟). 
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عليهم ربيعة بن الأجرم التميمي: وأمرت الخوارج عبيد الله بن الماحوز 
التميمي, ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسوا وقد كره بعضهم بعضا وملوا القتال. 
فإنهم كذلك متواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج سرية مستريحة 
لم تشهد القتال»ء فحملت على الناس من ناحية عبد القيسء فانهزم الناس 
وقتل أمير أهل البصرة ربيعة وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهمء فكتبوا الى 
عبد الله بن الزبير يعلمونه أنه لا إمام لهم؛ ويسالونه أن يوجه إليهم رجلا 
من قبله يتولى الأمر. 
فبعث عبد الله بن الزبير الحارث بن أبي ربيعة المخزومي أميرا وولى 
المهلب بن أبي صفرة حرب الخوارج» وجاءت الخوارج حتى انتهت إلى 
الجسر الأصغرء عليهم عبيد الله بن الماحوزء فخرج إليهم المهلب بن أبي 
صفرة في أشراف الناس وفرسانهم ووجوههم. فحازهم عن الجسرء ودفعهم 
عنه؛ فكان أول شيء دفعهم عنه أهل البصرة. ولم يكن بقي لهم إلا أن 
يدخلواء فارتفعوا إلى الجسر الأكبرا'! ثم إنه عبأ لهم فسار إليهم في الخيل 
والرجال؛ فلما أن رأوا أن قد أظل عليهمء وانتهى إليهم؛ ارتفعوا فوق ذلك 
مرحلة أخرىء فلم يزل يحوزهم ويرفعهم مرحلة بعد مرحلة» ومنزلة بعد 
منزلة» حتى انتهوا إلى منزل من منازل الأهواز يقال له سلى وسلبرىء 
فأقاموا به وفيها قاتلهم المهلب وانتصر عليهمء وقتل عبيد الله بن 
الماحوزء أمير الخوارج بعد نافع وضرب الله وجوه أصحابه» وأخذ المهلب 
عسكر القوم وما فيه, وقتل الأزارقة قتلا ذريعا وارتفعوا إلى كرمان وجانب 


(') انظر: تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري ("/ 475) والكامل في التاريخ(؟/ 
كلا و"4”). 


(') انظر: تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (*/ 75 4). 
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أصفهان, وأقام المهلب بالأهوازا'". بقية عام خمس وستين: ولم يزل المهلب 
يسير في طلبهم من بلد الى بلدء ويواقعهم وقعه بعد وقعه طول ما ملك عبد 
الله بن الزبير إلى مقتله» وخلوص الأمر لعبد الملك بن مروان. 

فلما استتب الأمر لعبد الملك؛ وولى الحجاج العراقين أقر المهلب بن 
أبي صفرة على قتال الخوارج» وبعد مقتل عبيد الله بن الماحوز ولى 
الخوارج عليهم قطري بن الفجاءه. 
وانصرف المهلب إلى بلد سابورء فوافاها يوم النحرء فخرج بالناس إلى 
المصلى. 
فبينا هو يخطب الناس على المنبرء وقد صلى بهم إذ أقبلت الخوارجء فقال: 
سبحان الله. أفي مثل هذا اليوم يأتوننا؟ ما أبغض إلي المحاربة فيه ولكن 
الله تعالى يقول: تبر لام يلمر لام المت حِصَاصٌ هن أغتد عَليَكمْ عدوأ 
عَبيَهِ # [البقرة: ]١14‏ ثم نزل عن المنبرء ونادى في أصحابه. فركبواء 
واستقبلوا الخوارج؛ فحملت عليهم الخوارج. وإمامهم يسمى عمرو القنا 
وكان من فرسانهم؛ وهو يرتجز: 


نحن صبحناكم غداة النحر .......بالخيل أمثال الوشيج تسري 
يقدمها عمرو القنا في الفجر ..... إلى أناس لهجوا بالكفر 


ثم اقتتلواء وصبر بعضهم لبعضء وكثرت بينهم القتلى» فلم يزل كل 
ريق متهم على._.مكاتة: تحن ,كال بيهم الديل» :و انحازت: الفوارج: إن 
كازرون. واتبعهم المهلب. ومضى قطري في أصحابه نحو جيرفت7"). وتبعهم 
المهلب بالعساكر حتى نزل بجيرفت: وهي مدينة كرمانء فقاتلهم قتالا شديدا. 


(') انظر: البداية والنهاية لابن كثير(8/ .)١88‏ 
(') انظر: الأخبار الطوال(ص: 1075؟1717-5؟). 
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ثمانية عشر شهراء لا يقدر منهم على شيءع("). ثم إن عاملا لقطري على 
ناحية كرمان يدعى المقعطر الضبي قتل رجلا منهمء فوثبت الخوارج إلى 
قطري وطلبوا منه أن يقيدهم من المقعطرء فلم يفعل وقال: إنه تأول فأخطأ 
التأويل» ما أرى أن تقتلوه.» وهو من ذوي السابقة فيكم. فوقع بينهم 
الاختلاف. 
وقيل: كان سبب اختلافهم أن رجلا كان في عسكرهم يعمل النصول 
المسمومة» فيرمي بها أصحاب المهلبء. فشكا أصحابه منهاء فقال: أكفيكموه. 
فوجه رجلا من أصحابه ومعه كتابء وأمره أن يلقيه في عسكر قطري ولا 
يراه أحدء ففعل ذلك. ووقع الكتاب إلى قطريء فرأى فيه: أما بعدء فإن 
نصالك وصلت,ء وقد أنفذت إليك ألف درهم. فأحضر الصانع فسأله فجحد. 
فقتله قطريء فأنكر عليه عبد ربه الكبير قتلها"» واختلفوا(). 

ثم وضع المهلب رجلا نصرانياء وأمره أن يقصد قطريا ويسجد له. 
ففعل ذلك فقال له الخوارج: إن هذا قد اتخذك إلها. ووثب بعضهم إلى 
النصراني فقتله. فزاد اختلافهم» وفارق بعضهم قطرياء ثم ولوا عبد ربه 
الكبير وخلعوا قطرياء وبقي مع قطري منهم نحو من ربعهم أو خمسهم. 


(') انظر: تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (*/ )1١١‏ والكامل في التاريخ ("/ 
450 ). 

(') هكذا سماه أكثر المؤرخين وأصحاب الفرق وسماه المبرد في الكامل عبد ربه الصغير 
مولى بني قيس بن ثعلبة ولم يزد على ذلك » ثم إن الاسفرائيني في التبصير في الدين 
جعلهما شخصين أحدهما عبد ربه الكبير والآخر عبد ربه الصغير وكلاهما فارق قطري 
بن الفجاءة فمعناه أن الازارقة انقسموا إلى ثلاث مجموعات متناحرة ٠»‏ وتبعه الرازي في 
كتابه عقائد المسلمين والمشركينء ولم أقف على ذلك عند غيرهما إلا أحدا أخذ ذلك 
عنهما. 

(")الكامل في التاريخ (*/ 4595-457) 


/ا 55 


واقتتلوا فيما بينهم» وتركهم المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم, ثم إن قطريا 
خرج بمن اتبعه نحو طبرستانء وبايع الباقون عبد ربه الكبير!'). 

فانقسم الأزارقة إلى قسمين كبيرينء فأقام عبد ربه الكبير بكرمان 
وقاتلهم المهلب فيها وحصرهم بجيرفت» وكرر قتالهم وهو لا ينال منهم 
حاجته. ثم إن الخوارج طال عليهم الحصار فخرجوا من جيرفت بأموالهم 
وحرمهم, فقاتلهم المهلب قتالا شديدا حتى عقرت الخيل؛ وتكسر السلاح. 
وقتل الفرسان: فبايع جماعة من أصحاب المهلب على الموت» ثم ترجلت 
الخوارج وعقروا دوابهم: واشتد القتال وعظم الخطب حتى قال المهلب: ما 
مر بي مثل هذا. ثم إن الله - تعالى - أنزل نصره على المهلب وأصحابه. 
وهزم الخوارج وكثر القتلى فيهم» وكان فيمن قتل عبد ربه الكبير» وكان عدد 
القتلى أربعة آلاف قتيلء: ولم ينج منهم إلا قليل» وأخذ عسكرهم وما فيه 
لأنهم كانوا يسبون نساء المسلمين. 
ثم استقدم الحجاج المهلب وشكره؛ وأكرمه!". 

أما قطري ومن معه من الخوارج فساروا نحو طبرستانء» وبلغ خبره 
الحجاج - فسير إليه سفيان بن الأبرد الكلبي في جيش عظيم. فأقبلوا في 
طلب قطريء فلحقوه في شعب من شعاب طبرستان فقاتلوهء فتفرق عنه 
أصحابه ووقع عن دابته, فتدهده إلى أسفل الشعبء فجاء إليه نفر من أهل 
الكوفة فقتلوه(). 


(') انظر: الكامل في التاريخ(”/ 455). 

(')انظر: الأخبار الطوال(ص:١82١)‏ والبدء والتاريخ(7/5”) والكامل في التاريخ("/ 
406-459 ). 

(') انظر: الأخبار الطوال(ص:١٠2١)‏ وتاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (”*/ 505) 
والكامل في التاريخ("/ .)47١‏ 


5/ 


ثم إن سفيان الكلبي سار إلى بقية الخوارج ممن كان مع قطري 
وحاصرهم في قصر قومس وفيهم عبيدة بن هلال فأحاط بهم. حتى أكلوا 
دوابهمء ثم خرجوا إليه فقاتلوه. فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى الحجاج!"). 
وانطفأت تلك الفتنة في هذه السنة سنة تسع وسبعين(". 
قال ابن حزم: ((وقد بادت الأزارقة إنما كانوا أهل عسكر واحد أولهم نافع 
بن الأزرق وآخرهم عبيدة بن هلال العسكري واتصل أمرهم بضعا وعشرين 
لتق 1 


(') انظر: الأخبار الطوال(ص: )١2٠١‏ وتاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري ("/ 
207 الكامل في التاريخ (*/ 477). 

(') انظر: الكامل في التاريخ ("/ 477) والبداية والنهاية لابن كثير(9/ 8"). 

(")الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 44 )١‏ وذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ 
(77/9ة) 


ثالئا: أبرز شخصيات الأزارقة. 
١-أبو‏ راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار الحنفي/''وسماه الرازي 
بأبي نافع راشد بن الأزرق!) والأظهر في ذلك ماسماه به أكثر 
المؤرخين. 
وقيل في ترجمته: أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي البكري الوائلي 
الحروريء رأس الأزارقة» وإليه نسبتهم, كان أمير قومه وفقيههم؛: من أهل 
البصرة,. صحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وله أسئلة رواها عنه. 
ذكره الجوزجاني في الضعفاء وقد قتل في خروجه سنة ٠5ه(".‏ 
؟- عبيد الله بن الماحوز التميمي وهو الذي تولى قيادة الأزارقة بعد 
مقتل نافع وقتل بعده بقليل من قبل الجيش الذي يقوده المهلب ين أبي 
صفرة وذلك سنة ه٠"5ه2؛)‏ 
- قطري بن الفجاءة التميمي من: بنى حرقوص بن مازن بن مالك بن 
عمرو التميمي الخارجي وكان يكنى: أبا نعامة. وخرج زمن «مصعب 
بن الزبير»» وتولى قيادة الخوارج الأزارقة بعد مقتل عبيد الله 
الماحوز وذلك سنة 5ه وبقي بضع عشرة سنة يقاتل ويسلم عليه 
بالخلافة وبإمرة المؤمنين» وتغلب على بلاد فارس وكان رجلا شجاعا 
مقداما كثير الحروب والوقائع» قوي النفس لا يهاب الموت وهو 
معدود في جملة خطباء العرب المشهورين بالبلاغة والفصاحة. 


)١85 /4( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للمقريزي‎ )١( 

)45 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص:‎ )١( 

(*) انظر: لسان الميزان (44/5١)[مؤسسة‏ الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» ط:؟. 
و والأعلام للزركلي (51/1") [دار العلم للملايين» ط: ؟5١٠١٠م].‏ 

(؛)انظر: الكامل في التاريخ(”/7: ") والبداية والنهاية لابن كثير(95/ 8"). 


7٠و‎ 


وقد اختلف عليه الخوارج وتوزع جيشه كما سبق ذكره وكان المتولي لقتاله 
المهلب بن أبي صفرة ثم أرسل الحجاج في أثره «سفيان بن الأبرد الكلبي» 
فقتله» سنة تسع وسبعين للهجرة وقطعت رأسه وأرسلت للحجاج ثم 
لعبدالملك بن مروان("). 
4-عبد ربه الكبير("): أحد قواد الأزارقة ٠»‏ يقال أنه أول من أحدث 
البراءة من القعدة والمحنة لمن قصد عسكره وإكفار من لم يهاجر 
إليه» وأخذ نافع ذلك عنهء وقد تولى قيادة شق من الأزارقة حين 
اختلف مع قطري وقاتله المهلب حتى قتل مع من كان معه من 
الأزارقة سنة 5/اها/") 
ه-عبيدة بن هلال اليشكريء بايعه الأزارقة بعد مقتل قطريء ثم سار 
إليهم سفيان وحاصرهم بقومس زماناء ثم خرجوا إليه لما اشتد بهم 
الحصارء فقتلوا وذلك سنة 5/اه/“). 


(١)المعارف‏ لابن قتيبة(١/ 14١١‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة 
الطبعة:7؟. 117١م]‏ تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 1514 الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت 
الطبعة:؟. ١41١‏ ه] وفيات الأعيان (4/ 14) [دار صادر - بيروت] والبداية والنهاية 
لابن كثير(9/ 8"). 

(؟) وسماه المبرد في الكامل عبد ربه الصغير انظر الكامل( 9/؟075؟) 

(؟) مقالات الإسلاميين (ص: 85) 

(؛:) مقالات الكعبيه*؟١.‏ 


رابعا : أقوال الأزارقة الخاصة والرد عليهم 

وافقت الأزارقة في أصولها العامة: الخوارج؛ إذ هي فرقة من أصول 
فرق الخوارج وانفردت عنهم بعقائد ومقالات. تظهر من خلال المسائل الاتية: 

الأولى: قولهم إن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون وكانت المحكمة 
الأولى يُقولون إِنَهُم كفرة لا مشركون(". 

وهذا في أحد القولين لهم. وقولهم الآخر وافقوا فيه أصحابهم 
الخوارج وهو تكفير مرتكب الكبيرة» وقد حكى الشهرستاني إجماعهم على 
ذنلك() 
الرد عليهم: 

يظهر أن هذا التفريق لا أثر له؛ إذ لا فرق عندهم في الحكم الأخروي 
بين الكافر والمشركء إلا أنه في الدنيا هناك بعض الفوارق التي تجعل كل 
مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. 
والظاهر أن الأزارقة خالفوا في التسمية حتى يبيحوا لأنفسهم مع من سموهم 
مشركين ما لا يبيحونه لأنفسهم مع الكفار؛ إذ إن في الكفار أهل الذمة وهم 
يرعون حق أهل الذمة؛ء أما أهل الإسلام فليس لهم عندهم إلا السيف كما قال 
نافع في إحدى رسائله عن المسلمين: ((وهم ككفار العربء لا نقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف))7). 

وفي رسالته لنجدة يقول: ((وهؤلاء كمشركي العربء لا نقبل منهم 
جزية؛ وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو الإسلام)) ). 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق (ص: ؟5) 

.)١5؟/١(لحنلاو انظر: مقالات الإسلاميين(ص"0). والملل‎ )١( 
)٠١17 الكامل في اللغة والأدب(”/‎ )'( 

(4) الكامل في اللغة والأدب ("/ .)5١59‏ 


7“. 


وهذا القول منهم هو غلو شديد؛ وهو تحقيق لقول النبي 85 عنهم: 
«يقتلون» أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»7"). 

قال ابن حزم: ((وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير أهل 
عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود والى 
النصارى أو إلى المجوس وبهذا شهد رسول الله يخ بالمروق من الدين كما 
يمرق السهم من الرميه إذ قال عليه السلام أنهم ((يقتلون أهل الإسلام 
ويتركون أهل الأوثان)) وهذا من أعلام نبوته 6 إذ أنذر بذلك وهو من 
جزئيات الغيب فخرج نصا كما قال)) 7). 
الثانية: إكفار القعدة وهي تكفير كل من لم يخرج معهم ويهاجر إليهم ولو 
كان من الخوارج مثلهم. وكانت المحكمة الأولى لا يكفرون القعدة منهم إذا 
كانوا على رأيهم!". 
إلا أن الأزارقة قد عذرت من تقدمهم من الخوارج كالمحكمة الأولى في عدم 
تكفير القعدة» وغيرها من المسائل » ودليل إعذارهم هو: الجهل والخفاء. 

قال الأشعري: ((والأزارقة لا تتبرأ ممن تقدمتها من سلفها من 
الخوارج في توليهم القعدة الذين لا يخرجون ولا تتبرأ أيضاً من سلفها من 
الخوارج في تركهم إكفار القعدة والمحنة لمن هاجر إليهم ويقولون: هذا تبين 
لنا وخفي عليهم؛ والأزارقة تقول أن كل كبيرة كفر وأن الدار دار كفر يعنون 
دار مخالفيهم وأن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخلداء ويكفرون 


.)٠١5 14 رواه البخاري(كتاب التوحيد رقم "”747 ) ومسلم(كتاب الزكاة رقم‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ )١45‏ 

(*) مقتطفات من الكتاب الأوسط للناشئ54. مقالات الإسلاميين(ص: )١١‏ الفرق بين 
الفرق (ص: 14) الملل والنحل )١١١ /١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 
.)١5‏ 


0“. 


عليا رضوان الله عليه في التحكيم ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن 
العاص ويرون قتل الأطفال))7"). 

واستدل نافع لهذا القول بما ذكره في رسالته لنجدة الحنفي إذ قال 
له: ((عبت علي ما دنت به من إكفار القعد وقتل الأطفال واستحلال الأمانة: 
فسأفسر لك لم ذلك إن شاء الله: أما هؤلاء القعد فليسوا كمن ذكرت ممن كان 
بعهد رسول الله 48 . لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين.ء لا يجدون إلى 
الهرب سبيلاء ولا إلى الاتصال بالمسلمين طريقة» وهؤلاء قد فقهوا في 
الدين» وقرأوا القرآن» والطريق لهم نهج واضح. وقد عرفت ما قال الله عز 
جل فيمن كان مثلهم, إذ قالوا: :وكا مُسَتَصْعَِينَ في الأرْضِ # [النساء: 11]. فقيل 
لهم: (<١‏ ألم ص رض أله واسبعة مَنبَاجِرُوأ فبا# [النساء: 47]. وقال: #8 مَرِحَ 
لَمَحَلَُّوتَ يِمَنْعَدِهِمَ حِلَفٌ رَسُول أله # [التوبة: ]8١‏ وقال: هأ وََه الْمعَدْدوه 
وح الْأَعرَانٍ لِيْؤدنَ لحم # [التوبة: ]1٠١‏ فأخبر بتعذرهمء وأنهم كذبواء الله 
ورسوله؛ وقال: «سَمْصِيبُ الي كََروأ مِنهْمَ عَدَابُ أَليدٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 
فانظر إلى أسمائهم وسماتهم))!". 

وهو كان يقول لأصحابه: ((أليس حكمكم في وليكم حكم النبي يله في 
وليه» وحكمكم في عدوكم حكم النبي يه في عدوه, وعدوكم اليوم عدو الله 
وعدو النبي ي. كما أن عدو النبي ي يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم! 
فقالوا: نعم))7"). 


(') مقالات الإسلاميين(١/١17١).‏ 
(') الكامل في اللغة والأدب(”/ .)5١59‏ 
(*) تاريخ الرسل والملوك - تاريخ الطبري (/ 99"). 


0,١ 


فيستفاد من ذلك كله أنه حكم على من قعد عنه إنه قد قعد عن 
الجهاد مع رسول الله 86 وتخلف عنه كما هو ظاهر من استدلاله وقياسه. 
الرد عليهم: 

لقد غلا نافع في نفسه حتى أقامها مقام النبي 25 في الحقوق 
والواجبات المتحتمات على المسلمين فاعتبر أن القاعد عن نصرته قد قعد 
عن نصرة النبي © وأن الذي لم يهاجر إليه لم يهاجر إلى الرسول 6 كما 
هو أيضا في أول الإسلام واستدل بآية سورة النساء وهو استدلال باطل لأن 
آية النساء نزلت في أناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا ثم فتنوا عن 
دينهم وافتتنواء وقيل إنهم أناس اسلموا وبقوا في مكة ثم خرجوا مع 
المشركين يوم بدر وقتلوا هناك فأنزل الله كن في شأنهم آية النساء. وعذر 
غير القادرين على الهجرة من النساء والأطفال ومن لايستطيع حيلة.7) 
كما أن الهجرة إلى المدينة كانت واجبة في أول الإسلام ثم نسخ هذا القدر 
بقوله © : 
«لا هجرة بعد الفتح»7') وبقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. 

قال الشيخ ابن باز: ((الهجرة واجبة بإجماع المسلمين مع 
الاستطاعة...من كل بلد يظهر فيها الكفرء ولا يستطيع المسلم إظهار دينه 
فيها))!". 


)١(‏ تفسير الطبري (9/ )٠١١‏ [مؤسسة الرسالة 

الطبعة: الأولىء» ١47١‏ «] تفسير البغوي )١85 /١(‏ [إحياء التراث الطبعة ١47١ :١‏ 
ه] 

(؟) رواه البخاري(كتاب الجهاد والسير رقم )١7/8‏ ومسلم(كتاب الإمارة رقم )١8554‏ 


من حديث ابن عباس. 


ه .“7 


ولكن هؤلاء الخوارج لما رأوا أنهم المسلمون دون غيرهم من الناسء رأوا 
أن الواجب على كل المسلمين الهجرة إليهم. 
ومن وجه آخر: أن الإسلام بعد انتشاره لم يعد هناك حاجة لكل الناس أن 
يجاهدوا بل قال تعالى'ه2 ومَاكارت لْمؤمع نوأ كآنه كارن وا فرَقَةَ 
َنْهُمَ طَكمَةٌ تفقوا فى اين وَلسنذِدُوا مَرمَهُمْ دا مَجَمْوا لوم عله يدوت # 
[التوبة: ؟؟١]‏ 

فهذه الآية صريحة في توجه طائفة من المسلمين الى التفقه في 
الدين والتعلم ليبثوه في الناس وأنه لا يلزمهم الخروج جميعا للجهاد فإن ذلك 
سيفوت مصلحة مهمة عليهم وهي التفقه في الدين وتعليم الناس العلم 
والشرع(") 

وقول نافع بن الأزرق بوجوب الهجرة إليه وإنزال نفسه منزلة النبي 
يخ » قول باطلء وقد أمرنا الله أن نطالب كل دعي بالحجة والبرهان كما قال 
الله تعالى: كل هانوأ رُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدقت + [البقرة: ]١١١‏ 
وقال سبحانه: فل هاثواً أ هبي هذا د من م وذ دمن قل قبل # [الأنبياء: ؛ ؟]. 

وأصل هذه الدعوى اعتباره نفسه ومن معه هم المسلمون فقط وكل 
من عداهم غير مسلمين. وهي مسألة ترجع إلى أصل غلو الخوارج في 
تكفير المسلمين 

وهذه من المسائل التي خالفه نجدة الحروري؛ وقد جاء في جوابه 
لنافع: 'وقال في القعدة خيراء وفضل الله من جاهد عليهم. ولا يدفع منزلة 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز(ه/ )١5١١‏ [أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشويعر]. 
(؟) تفسير السعدي (ص: 55 ") [الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: ١‏ ١٠47١ه].‏ 


كل 


أكثر الناس عملا منزلة من هو دونه؛ أو ما سمعت قوله عز وجل: « لا 
مسَسَوى الْقَاعِدُونَ من الْمَوّمِنينَ عَيرٌ وَل لصَّرَرٍ * [النساء: 15 ]. فجعلهم الله من 
المؤمنين» وفضل عليهم المجاهدين بأعمالهم7١)‏ 
الثالثة: امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم؛ وذلك بأن يدفع إليه 
أسير من مخالفيهم ويأمروه بقتله فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم؛ وان 
لم يقتله؛ قالوا هذا منافق ومشرك وقتلوها") 
الرد عليهم: 

لاشك أن موقف نافع ممن جاء إلى عسكره وامتحان إيمانه بتلك 
الطريقة هو منهج فاسد بعيد كل البعد عن الدين» ويدل على منهج باطني 
يسعى هذا الخارجي إلى ترسيخه. فالإسلام لايوجد فيه امتحان الناس في 
الإيمان!). فقد كان النبي كع يقبل من الناس الشهادتين ويحكم بالإسلام له 
قال يخ ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله 


(') الكامل في اللغة والأدب("/ .)5١8-١١5‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين (ص: )١١‏ الفرق بين الفرق (ص: 14) الملل والنحل /١(‏ 
))١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ )١45‏ 

(؟) ولا يحتج أحد بآية الممتحنة < كأ ادبن اميا دا كح المؤمتث مهديب توه له 
عَم بيسن # [الممتحنة: 1٠١‏ لأن أولئك النسوة كن يأتين من بلاد الكفر وقتهاء ولا يعرف 
حالهن لعلهن ليست هجرتهن لله ولرسوله فكان الرسول ك يمتحنهن بأمر الله يسألهن 
عن سبب هجرتهن إليه هل هو الإسلام أو النفرة من الزوج لأن خروجهن مسلمات يترتب 
عليه فسخ نكاحهن وزواجهن بالتالي من أحد المسلمين وكل ذلك يفرض الامتحان» 
انظر :تفسير الطبري (”5؟/ 78") ومما يؤكد أن ذلك الامتحان خاص بالنساء وقتها 
هوأن الرجال ما كانوا بمتحنون. 


/ا., 


إلا الله فقد عصم مني نفسه ومالهء إلا بحقه وحسابه على الله)) (') وحتى 
في أوقات الحرب يكتفي بالشهادتين فعن أسامة بن زيد #ه »قال: بعثنا رسول 
الله يخ إلى الحرقة من جهينة؛ فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم, فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري: 
وطعنته برمحي حتى قتلته؛ قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ي فقال لي: " يا 
أسامة. أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ " قال: قلت: يا رسول الله إنما كان 
متعوذاء قال: فقال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟» قال: فما زال يكررها 
علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. !' 

أين هذا المنهج الرحيم العادل من منهج ذلك الخارجي الغالي. 

الرابعة: زعموا أن أطفال مخالفيهم مشركون وقطعوا بأنهم مخلدون في 
النار(”) 


لاض من الْكفرينَ ديّاما () إِنّكَ 


لايخفى أن هذه المسألة فرع عن غلوهم في التكفير فلما كفروا 
المسلمين اعتبروا أولادهم كفارا واستباحوا دماءهم وأموالهم. وهذه من 
المسائل التي خالفه فيها نجدة حيث جاء في جوابه لنافع: "ثم استحللت قتل 


.)؟١ ومسلم (كتاب الإيمان رقم‎ )١545 رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير رقم‎ )١( 
.)55 (؟) رواه البخاري (كتاب الديات رقم 58077 ) ومسلم (كتاب الإيمان رقم‎ 

(*) مقالات الإسلاميين (ص: )١١‏ الفرق بين الفرق (ص: 14) الملل والنحل /١(‏ 
))١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ )١5454‏ 


7٠ 


الأطفال» وقد نهى رسول الله يل وت ٠‏ وقال الله عز ذكره: جإ ولا ور 
وار وْرَأخْر #6 [الأنعام: 55" 
مع أن ماي 27277 
«ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟»("). 

والفطرة هنا هي الإسلام أما استدلاله بدعاء نوح على قومه وقوله 
76 لا يَأ إل اجا كَمَارًا # فإن نوحا عليه السلام لم يدع عليهم إلا بعد أن 
أخبره الله أنه لن يؤمن إلا من قد آمن قال تعالى: #رأيه إل نوج أَنَهُهآن 
يُقُص بن فرك ِلّا من قد ءَامَمَ #6 [هود: “"] بهذا فسرها قتادة وغيرها”) 
ثم إن الآية ليس فيها أن أولاد الكفار كفار عند الله بك وإنما غاية مافيها أن 
قوم نوح هذا حالهم وموقفهم من نبي الله نوح عليه السلام» أما من عداهم 
فلم يذكرواء فهي خاصة بهمء أما من عداهم فإنهم يولدون على الفطرة. 
واعتبار الإسلام الحكميء والكفر إنما يكون بعد البلوغ2» ولا يخفى أن كثيرا 
من الصحابة ولدوا من آباء كافرين ثم كانوا أعظم المسلمين إيماناً وبهذا 
جاء النص عن النبي كي عن الأسود بن سريع #ه ٠‏ أن رسول الله يع بعث 
سرية يوم حنينء فقاتلوا المشركين» فأفضى بهم القتل إلى الذرية؛ فلما 
جاءوا قال رسول الله : " ما حملكم على قتل الذرية؟ " قالوا: يا رسول 
الله إنما كانوا أولاد المشركينء قال: " أو هل خياركم إلا أولاد المشركين» 


(') الكامل في اللغة والأدب(”/ 5١؟8-5١5).‏ 
)1( رواه البخاري (كتاب الجنائز رقم 68 م)) ومسلم (كتاب القدر "))). 
(*) تفسير الطبري (*؟/ ؟5145) 


"0.6 


والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولدء إلا على الفطرة حتى يعرب عنها 
لسانها .)١(‏ 
فنهى النبي يه عن قتل أطفال المشركين المحاربين له وقتها وبين أنهم على 
الفطرة حتى ينحرف عنها ولا يكون ذلك إلا بعد البلوغ. 

وأزارقة الخوارج يرون قتلهم لأنهم كفار مشركون في زعمهم, وهذا 
يؤكد أن دينهم تبع لأهوائهم7". قال ابن حزم رحمه الله ((وهل كان أفاضل 
الصحابة رضي الله عنهم الذين يتولاهم الأزارقة كابن أبي قحافة وعمر بن 
الخطاب وخديجة أم المؤمنين وغيرهم رضي الله عنهم إلا أولاد الكفار فهل 
ولد آباؤهم كفارا أو هل ولدوا إلا أهل الإيمان الصريح ثم آباء الأزارقة 
أنفسهم كوالد نافع ابن الأزرق وغيرهم من شيوخهم هل كانوا إلا أولاد 
المشركين ولكن من يضل الله فلا هادي له))7". 
الخامسة: استباحة قتل نساء مخالفيهه!“) 
الرد عليهم: 
هذا القول والفعل منهم هو تابع لتكفير المخالفين لهم . 

ومع مافي تكفير المسلمين من الانحراف والضلال فإن استباحة قتل 
نساء مخالفيهم ضلال كبير؛ فإن النبي يله فد نهى عن قتل النساء في الحرب 


)١(‏ مسند أحمد (4؟/ 54") المستدرك على الصحيحين للحاكم (؟/ )١554‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 

)١(‏ وقد أطال الإمام ابن القيم النفس في بيان هذه المسألة وتوضيحهاء وذكر أقوال 
الناس فيها في "أحكام أهل الذمة (ه/؟8) 

)1١ الفصل(4/‎ )”( 

(4) مقالات الإسلاميين (ص: ؟١١)‏ الفرق بين الفرق (ص: 14) الملل والنحل /١(‏ 
)١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (54/ 55 .)١‏ 


07م٠‎ 


فضلا عن غيرها فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله ي» «فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والصبيان»7) 
قال ابن بطال رحمه الله :((ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء 
الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم 2 ممن قاتل في الغالب7). 

السادسة: استحلوا خفر الأمانة التي 3 الله تعالى بأدائها وقالوا إن 
مخالفينا مشركون فلا يلزمنا أداء الأمانة إليهم 9) 
الرد عليهم: 

هذه المسألة تعود الى موقفهم من أهل الإسلام وهو التكفير 
واستحلال دمائهم وأموالهم فهذه منها إلا أن الأمانة واجبة قد أوجب الله 
ردها لأصحابها قال تعالى 5 إِنَّلله يَأمدمم أن نودو الأمنتنت إله أَهلِها وَإِدًا حَكمشم بين 
لايس أن كَحَكُموأ بالْعدلٍ إن لله ًا يولك بد نه كان ل 0] 

فقرن الله 5 بين رد الأمانات إلى أهلها وبين الحكم بالعدل بين 
الناس» ولا عاقل يقول إنه يجوز أن يجور في الحكم على طائفة من الناس. 
فكذلك أداء الأمانات إلى أهلها لم يذكر الله مجموعة لا ترد لها الأمانة» بل 
أوجب رد الأمانات كلها إلى أهلها وأعظمها الودائعء قال القرطبي رحمه الله 
'"وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار؛) لكن 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب الجهاد والسير رقم )"١0١٠‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسير رقم 
415)). 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ )١7١‏ 

(*) الفرق بين الفرق (ص: )١4‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين (ص: 5:) 

(؛) تفسير القرطبي (6/ 57؟) 


7“ 


الخوارج بمعزل في بدعتهم عن فهم كلام الشارع وتطبيقه إذا خالف 
أهواءهم. 
وهذه كذلك من المسائل التي خالفه فيها صاحبه نجدة الحروري؛ وجاء في 
جوابه لنافع قوله: ((ورأيت ألا تؤدي الأمانة إلى من خالفكء والله يأمر أن 
تؤدى الأمانات إلى أهلهاء فاتق الله وانظر لنفسكء واتق يوما: إلا يحرف وَالدُ 
عن وله ولا موود هُوٌ جَازٍِ عن وَالِدوء سيا # [لقمان: "] . فإن الله عز ذكره 
بالمرصادء وحكمه العدل. وقوله الفصلء ))(". 
السابعة: قولهم بحرمة التقية؛ وأنها غير جائزة في القول والعمل!"). 

وأصل هذه المسألة هو اختلاف نافع مع نجدة؛ حيث إن نجدة لما قال 
نافع بحرمة التقية خالفه وقال: إن التقيّة جائزة» واستدل عليه بقوله تعالى: 
إل أن كمَّعُوامِنْهُرْتْصَهٌ »* [آل عمران: ».]١8‏ وقوله تعالى: <( وَمَالَ رَجِل مُوْمِنُ 
من ءالؤعَو يكم إِيسَسَدُه © [غافر: 18] !". 
الرد عليهم: 

إن قول الأزارقة بحرمة التقية هو مبني على إظهار مذهبهم الباطل؛ 
فهم يرون أن لا يجوز التقية والاختفاءء بل لابد من إعلان مذهبهم وإظهاره. 
ومنابذة مخالفيهم؛ ولو كلفهم ذلك الموتء: ولهذا فهم يستدلون بمثل قوله 
تعالى: يدوت ف م اياف َكوْمَد لآير 4 [غافر: ؛ 0]؛ وغيرها!". 


') الكامل في اللغة والأدب(”/ 5١؟-8١5).‏ 

'") انظر: الأوسط في المقالات للناشئ55. والملل والنحل للشهرستاني(١/؟؟١).‏ 
") انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/؟7١).‏ 

( 


0 


) 
) 
) 
(“) انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/؟؟١).‏ 


07“ 


وعليه فسواء قالوا بجواز التقية أو حرمتها فقولهم ليس له تأثير في أصل 
المسألة» لأنهم في كلا الحالين يرون كفر مخالفيهمء فحينئذ إما المنابذة 
جهارا على قول الأزارقة» أو التخفي والتستر إلى حين القدرة والاستطاعة 
على المنابذة على قول النجدات. 

ثامنا: مسائل أخرى فقهيه: 

نقل أهل المقالات عن الأزارقة بعض الأقوال المتعلقة بالمسائل العملية 


الفقهية» وهي على النحو التالي: 

الأولى: قالوا بقطع يد السارق من المنكب(". 

الرد عليهم: 

هذا وجه آخر من انحرافهم عن سنة النبي كي لأن الآية صريحة في قطع اليد 


3 ّ ام-2 


وَأَلسَارفٌ وَاَلسَارِفة فأقما هوأ أي يديهم # [المائدة: 7"] وقد بين أهل العلم أن 
القطع إنما يكون لليد اليمنى من الكوع وهو مفصل الكف. 
ولذا قال ابن رشد" أما محل القطع فهو اليد اليمنى باتفاق من الكوع"7") 

وقال ابن قدامة: ((لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما 
يقطع منهء يده اليمنى» من مفصل الكف, وهو الكوع. وفي قراءة عبد الله بن 
مسعود: ((فاقطعوا أيمانهما)). وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير. وقد 
روي عن أبي بكر الصديق وعمر - رضي الله عنهما -», أنهما قالا: إذا 
سرق السارقء فاقطعوا يمينه من الكوع. ولا مخالف لهما في الصحابة؛ 
ولأن البطش بها أقوىء فكانت البداية بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة؛ فناسب 
عقوبته بإعدام آلتها))!". وقال السيوطي :"ذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها 


.)١ 4 انظر: الفصل لابن حزم(54/4‎ )١( 
(؟)بداية المجتهد ونهاية المقتصد (4/ ه؟؟)‎ 
)١؟١‎ /5( المغني لابن قدامة‎ )*( 


7١ * 


من مفصل الكف؛ لأن رسول الله يخ قطع سارق رداء صفوان من كفه؛ ولأن 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا!"") 

فهذا ماروي عن النبي يه عمله وحكمه وما هو عمل المسلمين من 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء المسلمين, وخالف في هذا أهل 
البدعة أزارقة الخوارج. 
الثانية: أوجبوا على الحائض أن تقضي الصلاة إذا طهرت كما تقضي 
الصيام. 
هكذا ذكر عنهم ابن حزم حيث قال عنهم 'وأوجبوا على الحائض الصلاة 
والصيام في حيضها وقال بعضهم: لا ولكن تقضي الصلاة إذا طهرت كما 
تقضي'" الصيام))!". 
الرد عليهم 

لا شك أن الصلاة والصيام وقت الحيض مخالفة صريحة لإجماع أهل 
العلم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وقت الحيض لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت؛. جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. إلى النبي يه » فقالت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: «لا. إنما ذلك عرق 
وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم وصلي» 7). قال النووي رحمه الله :"وفي هذا نهي لها عن الصلاة في 
زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين 
وسواء في هذه الصلاة المفروضة والنافلة لظاهر الحديث, كذلك يحرم عليها 


)”19 /١( الحاوي الكبير‎ )١( 

5 فى حيبي النسم شتصي: 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 485 )١‏ 

)5( رواه البخاري (كتاب الحيض رقم )”9١‏ ومسلم (كتاب الحيعضص رقم 7”32). 


ا“ 


الطواف وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وكل هذا متفق عليه: 
وقد أجمع العلماء على أنها ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لاقضاء عليها() 
ويبدو أن مسألة قضاء الصلاة للحائض كما تقضي الصوم هو مذهب 
للخوارج الأوائل وقد اخذها عنهم الأزارقة لأن هذه المسألة سئلت عنها 
عائشة رضي الله عنها كما روى مسلم عن معاذة العدوية» أن امرأة سألت 
عائشة فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية 
أنت؟ قد «كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله 6 ثم لا تؤمر 
بقضاء»7) وعائشة رضي الله عنها توفيت عام 58ه قبل ظهور الأزارقة. 
الثالثئة: إنكارهم الرجم على الزاني المحصن (". 
الرد عليهم: 

وهذا موقف بدعي آخر من بدعهم وهو إنكارهم لما أجمع عليه أهل 
العلم لورود السنة الصحيحة فيه قال ابن قدامة:"وجوب الرجم على الزاني 
المحصنء رجلا كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة. 
والتابعين» ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعلم فيه 
مخالفا إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب» لقول الله تعالى: 39 لاه 
الزن دوا كل حدتما أئد جلدَ» [النور: .]١‏ 

وقالوا: لا يجوز ترك كتاب الله تعالى الثابت بطريق القطع واليقين» 
لأخبار آحاد يجوز الكذب فيهاء ولأن هذا يفضي إلى نسخ الكتاب بالسنة» 
وهو غير جائز"(") 


)؟١‎ /4( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري(كتاب الحيض رقم ١؟")‏ ومسلم(كتاب الحيض رقم ه”"). 

(*) مقالات الإسلاميين (ص: )١5‏ الفرق بين الفرق (ص: 14) الملل والنحل /١(‏ 
))١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ )١5454‏ 


7“ 


وقد ثبت عن النبي كي الرجم فقد روى عن عمر بن الخطاب هه في 
خطبة له: «إن الله بعث محمدا يه بالحق» وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
الله آية الرجم, فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء رجم رسول الله كه ورجمنا 
بعدهء فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو 
الاعتراف»)(). 

وعن جابر بن سمرة؛ قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى 
النبي يه رجل فصيرء أعضلء ليس عليه رداءء فشهد على نفسه أربع مرات 
أنه زنىء فقال رسول الله : «فلعلك؟» قال: لاء والله إنه قد زنى الأَخِرٌ 
قال: فرجمه )(). 
والذي يظهر أن سبب إنكار الأزارقة لرجم الزاني وقولهم بقضاء الحائض 
للصلاة هو إنكارهم للسنة كما هو ظاهر من كلام ابن قدامة عنهم وهو قول 
للخوارج الأوائل» وقد ذكر ابن تيمية أن هذا من أصول الخوارج هو اتباعهم 
للكتاب» دون السنة التي تخالف ظاهر القرآنء ولو كانت من المتواترء فلهذا 
لا يرون رجم الزانيء ولا يرون للسرقة نصابا!"). 

ويبدو أن هذا القول قد استمر فيهم إلى زمن عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله ورد عليهم في هذا فقد روى ابن قدامة عن عمر بن عبد العزيز 


)" 5 /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة رقم .)18٠١‏ مسلم(كتاب 
الحدود رقم .)١591١‏ 

(*) رواه مسلم(كتاب الحدود رقم؟595١‏ ). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى(7١/478)»:‏ وانظر: المصدر نفسه(/هه”) 


0“ 


رحمه الله أن الخوارج أرسلوا إليه ماعابوه عليهء فرد عليهم عمر بن 
عبدالعزيز؛ قال ابن قدامة رحمه الله ((روينا أن رسل الخوارج جاءوا عمر 
بن عبد العزيزء - رحمه الله -. فكان من جملة ما عابوا عليه الرجم, 
وقالوا: ليس في كتاب الله إلا الجلد. وقالوا: الحائض أوجبتم عليها قضاء 
الصوم دون الصلاة؛ والصلاة أوكد. فقال لهم عمر: وأنتم لا تأخذون إلا بما 
في كتاب الله؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروني عن عدد الصلوات المفروضات: 
وعدد أركانها وركعاتها ومواقيتهاء أين تجدونه في كتاب الله تعالى؟ 
وأخبروني عما تجب الزكاة فيه» ومقاديرها ونصبها؟ فقالوا: أنظرناء فرجعوا 
يومهم ذلك. فلم يجدوا شيئا مما سألهم عنه في القرآن. فقالوا: لم نجده في 
القرآن. قال: فكيف ذهبتم إليه؟ قالوا: لأن النبي يه فعله وفعله المسلمون 
بعده. فقال لهم: فكذلك الرجم. وقضاء الصوم.ء فإن النبي ‏ رجم ورجم 
خلفاؤه بعده والمسلمون, وأمر النبي بقضاء الصوم دون الصلاة؛ وفعل ذلك 
نساؤه ونساء أصحابه)).7١)‏ 

الرابعة: أن القاذف للرجال ليس عليه الجلدء وإنما الجلد لمن قذف النساء 
فقط (). 

الرد عليهم: 

هذا خلاف إجماع أهل العلم وهو أن القذف للرجال موجب للحد قال القرطبي 
في تفسير قوله تعالى: << وَالدِن يمون المحصتت ثم ليوأ رمو شب مأبدوهر معدي 
جَْده ولا نبوأ لح سبد بدا وَأَوْكَ هه أل تو # [النور: 4] 'وقذف الرجال داخل 


)" ٠ /9( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)١7١/١( والملل والنحل للشهرستاني‎ »5 ٠ انظر: التبصير في الدين‎ )١( 


/ا 7 
في حكم الاية بالمعنى» وإجماع الأمة على ذلك. وهذا نحو نصه على تحريم 
لحم الخنزير ودخل شحمه وغضاريفهء ونحو ذلك بالمعنى والإجماع(". 
وبهذا نكون انتهينا من بيان ما يتعلق بهذه الفرقة من الخوارج وبيان 
أقوالهم التي اختصوا بها مع بيان بطلانها . 


)١177؟‎ /١؟( تفسير القرطبي‎ )١( 


الخاتمة وفيها أهم النتائج : 

. -الأزارقة فرقة من غلاة الخوارج مع أن الخوارج جميعا أهل غلو‎ ١ 

؟-أن الأزارقة بنوا دينهم على بدعة التكفير وعليها بنوا كل مواقفهم 
من المسلمين من ناحية القتل واستباحة الأموال والأعراض. 

“-أن الحل مع الخوارج هو قتالهم واستئصالهم من المجتمعات 
الإسلامية لآنهم متى تمكنوا فإنهم سيفتكون بالمسلمين تقربا في 
زعمهم إلى الله وبق . 

:-أن الأزارقة زعموا أن مخالفيهم من المسلمين مشركين حتى 
يستبيحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 

ه- أن الأزارقة استباحوا قتل جماعتهم الخوارج إذا لم يخرجوا معهم و 
هم الذين يسمون القعدة. 

5- أن الله يبك بفضله وقوته لا يقيم لهم دولة ولا يتحقق لهم نصر على 
المسلمين بل كلما ظهر منهم قرن قطعه الله . 

- أن الأزارقة وكذلك أكثر الخوارج لا يأخذون بالسنة إذا خالفت 
رأيهم . 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

١-أحكام‏ أهل الذمة لابن القيم [دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد . 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط5,, ١57”‏ ه]. 

؟-الأخبار الطوال. أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري [تحقيق: عبد 
المنعم عامر الناشر: دار إحياء الكتب العربي - عيسى البابي 
الحلبي وشركاه / القاهرة الطبعة: الأولى» ١1٠‏ م] 

*- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي [مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط8؟ة"١د].‏ 

4 - الأعلام للزركلي [دار العلم للملايين» ط: 57١٠١٠١م].‏ 

ه- البداية والنهاية أبو الفداء ابن كثير [المحقق: علي شيري الناشر: 
دار إحياء التراث العربي الطبعة: الأولى 2١14٠١47‏ ه - ١988‏ 
م] 

5- البرهان للسكسكي إدار الكتب العلميةء.ط١‏ 5؟ ؛ ١د].‏ 

0-تاريخ الإسلام للذهبي [ الناشر: دار الكتاب العربي.» بيروت 
الطبعة:؟2 ١541١‏ ه] 

/-تاريخ الطبري.محمد بن جرير الطبري [الناشر: دار التراث - بيروت 
الطبعة: الثانية ١/1/‏ ه] 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي 
المظفر الإسفرائيني [عالم الكتب ط .]5١ 5٠97 2١‏ 

-٠‏ تفسير البغوي [إحياء التراث الطبعة ١147١ :١‏ ه] 

ء١ تفسير السعدي [الناشر: موؤسسة الرسالة الطبعة:‎ -١ 
.]هاآ:٠‎ 
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تفسير الطبري [مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه] 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي [ رمادي للنشرء 
ط١ا 0١4١4‏ ]. 

الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها 
د.غالب عواجيء][المكتبة العصرية ط؛ ؟؟ 4 .]«١‏ 

الخوارج في العصر الأموي لنايف معروف[دار الطليعة,» ط”, 
ك١.‏ ١ن‏ ]. 

دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة" لأحمد 
جلي [مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية» ط١‏ 
ك١‏ ؛ ١ه‏ ]. 

ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين لليافعي [دار البخاري للنشر 
والتوزيع» طذ١‏ ١٠5١د].‏ 

صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
[المحقق: محمد زهير بن ناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: 
الأولى» -]5١47١‏ 

صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج النيسابوري [الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت] 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمني [مكتبة العلوم 
والحكمءط١‏ 54١5١د].‏ 

الفرق بين الفرق للبغدادي [دار المعرفة للطباعة والنشرء دت]. 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 
د.غالب عواجي (١/5١15907-5[المكتبة‏ العصرية ط؛ 
01]. 
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الكامل في التاريخ أبو الحسن ابن الأثير [تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري الناشر: دار الكتاب العربيء. بيروت - لبنان الطبعة: 
الأولى. 4117 1ه-/19917١م]‏ 

الكامل في اللغة والأدب لابن المبرد [ت:محمد إبراهيم الناشر: 
دار الفكر العربي القاهرة الطبعة”: ١411‏ ه ]. 

لسان الميزان لابن حجر[مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت - 
لبنان» ط:؟, ٠9"١م]ء‏ 

مجموع فتاوى ابن باز [أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن 
سعد الشويعر]. 

مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات للناشئ 
الأكبر [طبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت]. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل:[ شعيب الأرنؤوط » وآخرون الناشر: 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى» ١47١‏ ه - ٠٠١١‏ م] 
المعارف لابن قتيبة [ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة الطبعة:؟, 5957١م]‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري [مكتبة النهضة 
المصرية .ط؟ 89" ١د].‏ 

المقالات ومعه عيون المسائل والأخبار؛ لأبي القاسم البلخي [دار 
الفتح للدراسة والنشر؛ء ط:١.‏ 579 ١ه‏ ]. 

الملل والنحل للشهرستاني[مكتبة مصطفى البابي.ط١81/” .]١‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للمقريزي أحمد بن علي 
المقريزي[ الناشر: دار الكتب العلمية؛» بيروت الطبعة: الأولى؛ 
١١6‏ ه] 
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